
 رسالة عيد الميلاد

 محب البشر
 : داخل أنفسهميكثيرون ممن يحملون صورة التدين يتساءلون ف

 من هو االله؟
 ولماذا خلق الإنسان؟

 وماذا يريد منا؟
  عن ذاك؟يوما الحاجة إليه كمسيطر على جنس البشر، يأمر بهذا وينه

م إدراكه حقيقة االله، وجهله مدى هذه الأسئلة وما على شاكلتها تنبع فى أعماق فكر الإنسان كثمرة لعد
 يعتزل فاحرك العالم و" المحرك الأول" العالم يتصورون االله كما تخيله سقراط يعلاقة االله به، فكثيرون ف

هؤلاء يرون فى البشر أشبه بقطع الشطرنج . قوة حول لهم ولا سمواته، تاركًا البشر على وجه الأرض لا
 !! بذاكيذا ويأتيحركها االله يمينًا ويسارا، يسحب ه

 يقف للإنسان على كل ي، الذيالآمر الناه  الجباري القو- الكثيرين ذهني ف-بهذه الصورة يصير االله
فكرة نظرية ترددها الألسن ويتكلم عنها " الرحيم المحب"تصرف، يحاسبه حتى على ضعفاته، وتصير سمة االله 

 !رجال الدين
، لا يحبك بالكلام أو خلال الوصايا والكتب، إنما "محبة "أيها العزيز، كما أكد لنا الكتاب هو" االله"

هو مشغول بك ومهتم بك، لا لاحتياجه لتعبدك له، بل يريدك صديقًا وحبيبا وابنًا له، ... يحبك بالحق والعمل
 !".دعوكم عبيدا بل أحباءألست "فيقول السيد المسيح 

 ي تحيا به ومعه فيالحب حياتك، ويقدسك لك لن يعتزل عنك، بل يرافقك، ويقتحم بياالله هو أبوك الذ
هناك تصير صديقًا أبديا الله . هناك تحمل الطبيعة السماوية تسكن فى أحضان االله، تفرح به وتشبع... سمواته

 ملذات الجسد، ي؛ لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تشتهي فوق كل مستوى جسديتعيش على مستوى سماو
 ".يصيرون كملائكة االله لا يزوجون ولا يتزوجون " اختصار يقول السيد المسيحيوف

 لغة الحب
 آتيا على الجبال، يصوت حبيب: " يحبها بالحق وتحبه، فتناجيهيتتطلع النفس البشرية إلى االله الذ

 ".قافزا على التلال
فأستاذ الرياضة التصورية فى حبه وأبوته لطفله . ليس كلاما نظريا، لكنه عمل" يصوت حبيب"

 يء الأولية للحساب ولا يحدثه بلغة الأستاذ في المبادير يتحدث معه بلغة الحب، فينزل إليه يحدثه فالصغي
، مشتاقًا أن يقدم له يوما ما يينزل إليه ويترفق به ويرتفع بذهنه لعله يبلغ به إلى النضوج الفكر... الرياضيات

 .كل ما لديه من أسرار الرياضيات
 فيها ينزل الوالدين إلى الطفل ويعاملانه بمستواه، ي، لغة الحب، الت لغة الأبوة والأمومةيهذه ه

 ...ليرفعاه إلى الكمال
 بكلمته ن البشريان كيف يحبان أولادهما ولا ينزل االله إلى الإنسان فعلاًاهل يعرف الوالد: والآن

 !؟يليعيش معنا ويرافقنا ويرفعنا إلى الحياة السماوية؟ إلى النضوج الأبد
رسل إلينا أ للبشر، ي هو سر حب االله العملي، الذي التجسد الإلهلينا بحبه؛ هذا هو سرلقد نزل إ

 !نا إليه إلى الأبدعكلمته، وصار الكلمة جسدا وحلّ بيننا، يشاركنا طبيعتنا ليرف



 ؟يبجسد بشر" كلمة االله"إنسانًا؟ وهل يمكن أن يحد " كلمة االله" يستصعب البعض كيف يصير
 حجرتنا الخاصة بكماله، فهل صار لاهوت االله ين نؤمن باالله أنه موجود معنا فحي: ننا نتساءلإ

دون أن ...  العملي المنزل وفي السماء وعلى الأرض وفيف:  كل موضعيمحدودا بالحجرة؟ االله بكامله ف
حد أن يحمل جسدا دون أن تتغير طبيعة اللاهوت أو تُ" اللهكلمة ا"فهل يصعب على ... يتجزأ ودون أن يحد

 .بحدود جسدية
 الجسد، بل ية الحاملة لصورة االله موجودة فيلماذا نذهب بعيدا، فإنه مع الفارق الشاسع، الروح البشر

 حدودها؟ هل لو بتر جزء من الجسد يبتر جزء من الروح؟ إن كان هذا ي جوهر وجودنا، ومع هذا فما هيه
 !ستصعب أن يبقى اللاهوت بلا حدود حتى بعد التجسد؟ لا يحدها جسدها، فلماذا نيبالنسبة للروح البشرية، الت

 لغة العمل
 . معه، يعمل بحبه من أجلنايمنذ أن خلقنا االله وحتى لقائنا الأبد

فالإنسان . هذا هو سر عظمة الإنسان ؛" خلقتنا، إذ أوجدنا على صورته ومثالهيظهر حبه لنا ف
 الإنسان أشياء كثيرة حتى متى نالها يفيشته. لانهائياتتحاد باللا لا تشبع إلا بالأصل، تطلب ايصورة االله الت

يطلب الماديات ولا يشبع، يبحث عن العلم بلا نهاية، يريد أن . ء يطلب غيرهاي عينيه كلا شيصارت ف
، باالله وحده مشبع ي باللانهائي حالة جوع وعطش إلى أن يلتقييبقى دوما ف... كتفاءا عواطفه وليس من ييرو

 .النفس تماما
، لا ي تشهد بعطشها المستمر للانهائيات عن وجود االله اللانهائيالنفس البشرية كصورة الله اللانهائ

 !نقطاعا انجذاب صادق نحو االله يحبها بغير يخلال الفلسفات والنظريات، بل ف
 باطنها، فيقول االله يلقد طبع االله صورته على الإنسان، فصار سيد الأرض وكل ما عليها وما ف

ملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان ا: " الأولينلأبوينا
 .)٢٨: ١تك (" ب على الأرضدي

 كلٍ.  صفاته الذاتيةي داخلنا صورة االله الواحد المثلث في أننا قد حملنا فيأما علامات الصورة فه
 .فالنفس موجودة ناطقة حية.  نوعا من الثالوث داخلهيمنا يحمل روحا واحدة، هذا الروح الواحد يحمل ف

 بغير الوجود لا توجد الروح بل تصير عدما،
 !تصير كنفس الحيوان الأعجم، وبغير الحياة تصير جمادا بلا حياة) يالكيان العقل(وبغير النطق 

 !وح واحدبل ر! مطلقًا، لا! الوجود له عمل غير النطق غير الحياة، لكن هل يوجد فينا ثلاث أرواح؟
 : صفاته الذاتيةي هو االله الواحد، المثلث فيهذه الصورة تعلن عن الأصل الذ

 ".الآب" أو الذات الإلهية، ويسمى يالوجود الإله
، إذ يهنا لا لفهم البنوة بمنظار جسد.  ويسمى بالابني أو الكلمة الإلهي أو النطق الإلهيالعقل الإله

 أن يكون له والدين تزوجا وأنجبا ييعن" ابن االله" أن قولنا -لمادية بسبب نظرتهم الجسدانية ا-يحسب البعض
 :لكننا نتساءل... ابنًا

 !ء شمعة من شمعة أى نولد نورا من نور، فهل تزوج النور وأنجب نورا؟يحينما نض
 !فهل تزوجت الشفتان معا لتنجبا ابنة؟" بنت شفتيه"وحينما ندعو ما ينطق به الإنسان 

 فمن تزوجت مصر لتنجب ابنا؟" بن مصرا"وحينما نقول 



 أنه ثمرة زيجة، ولا يحمل معنى أقل من يلا يعن" الابن" أن ي واقعنا العمليالأمثلة بلا حصر ف
فالعقل مولود من وجودنا، فهل وجودنا أعظم من تعقلنا؟ أو أكبر منه .  العظمة أو أصغر منه سنًايالمصدر ف

 !سنًا؟
 !رص فهل وجد القرص لحظة ما بغير الأشعة؟ مولودة عن القيوأشعة الشمس وه

نور من نور، مولود غير "هو ... ابن االله، إذ هو مولود منه غير مخلوق" كلمة االله"سمى هكذا ي
 ".مخلوق

 ". يسمى الروح القدسيالذ... الحياة "يأما الصفة الذاتية الثالثة فه
؛ جوهر واحد، ي، الروح الإلهيالذات الإلهية، النطق الإله:  أقانيمهيننا نؤمن باالله الواحد، المثلث فإ

 .لاهوت واحد، طبيعة واحدة
 ما حاجتنا للإيمان بالثالوث؟

 القول بوجود االله الواحد دون ذكر يوما حاجتنا للإيمان بالثالوث القدوس؟ أما يكف: قد يتساءل البعض
 للثالوث القدوس؟

 يحبنا يا، أو مجرد عقيدة نعتنقها، لكننا نقبل االله الذا نظريفيا أو فكريإيماننا باالله ليس إيمانًا فلس
 حبه لم يرسل كلاما يفاالله ف.  علاقات عمليةي يدخل معه فيعمليا، يتعرف عليه كل مؤمن كصديق شخص

 يطنا، لكا يعيش وسا إلهيقنومأ" كلمته"لكنه قدم ...  كتب بلغة معينةيينطق به فحسب أو مجرد وعود تسجل ف
 .نقبله حياة لنا

ب رضاه، يقدم له ل وراء االله يطي يجريلقد صحح مفهومنا فبعد أن كان الإنسان يظن أنه هو الذ
 يبحث وراء الإنسان يالتقدمات والذبائح ليرفع عنه غضبه ويستدر مراحمه، صرنا نرى الحق أن االله هو الذ

 يلبس الكلمة الإله". ونقبللصون وإلى معرفة الحق ياالله يريد أن الجميع يخ... "الشارد يطلب يده ويسنده
 . يقبل صداقتهينسان أو يهرب منه، بل بالحرلإطبعنا حتى لا يخافه ا

 لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون ي بذل ابنه الوحيد لكيالذ" محبة الآب يلقد صور لنا التجسد الإله
 يقف على باب طبيعتنا يقرع لعلنا نفتح له قلبنا يمة الذوأعلن نعمة الابن الوحيد، االله الكل" له الحياة الأبدية

وصار ". دخل وأتعشى معهأ أحد ينذا واقف على الباب أقرع إن فتح لأه"فيدخل إلينا ونتحد به، إذ يقول 
 .تحاد مع االله، فنصير أبناء االلهلا يدخل بنا إلى ايبالنسبة لنا روح االله ليس غريبا عنا، بل يسكن قلوبنا لك

 :ي القرن الثاني فيسكندرلإس اضكليمنإا يقول القديس  هذيف

 ! هو ثمرة حبهيلد منه، الحب الذ وي حبه يسعى إلينا، وعلامة ذلك هو الابن الذياالله ف"

 من أجل الحب نزل،
 من أجل الحب حمل الطبيعة البشرية،

 نسان،لإمن أجل الحب حمل بإرادته آلام ا

 ".إلى مستوى قدرتهحتى إذا نزل إلى مستوى ضعفنا يرفعنا 

 !له من سر عجيب يا"

 !رتفعا والإنسان ،الرب نزل

 !".رد من الفردوس نال مكافأة أعظم مما كانت للطاعة، نال السماء عينها طُيالإنسان الذ

 اقبلوا المسيح،"



 اقبلوا البصيرة،
 !".نسان حسنالإاقبلوا النور حتى تعرفوا االله وا

 :يسكندرلإ عن القديس كيرلس الاً الفم نقيكما قال القديس يوحنا ذهب
 ! استطيع أن أحمل كلمتهي لكيلتحف بجسدا"

 . لكنز الحياةي روحه، هو أعطى وأنا أخذت، هكذا يهيئني وأعطانيإذ أخذ جسد
 !ي يقدسني لكيحمل جسد

 !".ي يخلصني روحه لكيوهبن
 جسدا ليس ليعلن صداقة للبشرية كلها، فالكلمة صار" الخلاص"علان إيماننا بالثالوث كان ضروريا لإ

 .االله لنا بالكلام والعواطف بل بالعمل، ليدفع الدين عنا
رضاء إنتحر ا مجمل إيمانهم يعتقدون أن السيد المسيح قد يبعض أن المسيحيين فال سخرية يكتب يف

الكين ونحن لا ندهش من مثل هذه الكلمات، فقد أكد الرسول بولس منذ القرن الأول أن الصليب عند اله! الله
... دوما كان الصليب عند الأممين جهالة وعند اليهود عثرة. جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهو قوة االله

 !لأنهم لم يستطيعوا أن يتعرفوا على أعماق حب االله
لهذا ...  حق االله غير المحدود تحسب خطيتهم غير محدودةيوبقدر ما أخطأت ف... فالبشرية أخطأت

هذا حق، ولكن هل يغفر االله ويرحم دون . يقول البعض أن االله غفور رحيم". موتًا تموت" يصدر الحكم الإله
 نفس الوقت يعلن غفران االله ي الموت غير المحدود وفأي أن يدفع ثمن خطايانا يأن يحقق عدله المطلق؟ ينبغ

 .على الصليب وحده يتحقق عدل االله ورحمته بالكمال. ورحمته
وكما يقول ... رتكبها بل حبا فينااجسدا ليموت حسب الجسد لا عن خطية الكلمة غير المحدود صار 

 ." علينايمزق الصك الذ"على الصليب "... ي وأسلم ذاته من أجليأحبن"الرسول بولس 
 وكثير  بل أن نذبح خروفًا فدية عن خطايانا، كما كانت تفعل أمة اليهوديربما يتساءل البعض ألا يكف

 من الأمم؟
 يذبح عن خلاص البشرية؛ لأنه هل يستطيع ي الذي كان رمزا وظلا للحمل الحقيقذبح الخروف
 حكم ي حق االله؟ هل يقف الخروف الأعجم في عن دين البشرية غير المحدود فيالخروف الأعجم أن يف

 نسان العاقل؟ وهل يحتاج االله إلى خرفان هو قد خلقها؟لإالوساطة بين االله وا
 صار جسدا وقبل بإرادته أن يرفع عنا ي، الكلمة الذ"حمل االله"و  هين خروف الفداء الحقيقإ

 ...خطايانا
 لا تقوم بعد ذبائح حيوانية، ي لكيحقا، بموت السيد المسيح على الصليب انشق حجاب الهيكل اليهود

 ...إذ لم تعد هناك حاجة إليها ما دام قد جاء الحق نفسه والأصل
 هل إيماننا بالثالوث القدوس مشكلة؟

والحق أن س...  الثالوث مشكلة معضلةيظن البعض أن سرالثالوث يؤكد وحدانية االله ويحل كثير ر 
 ...من المشاكل اللاهوتية نذكر على سبيل المثال سمات االله كرحيم وغفور وسميع وخالق ومحب الخ

كة والناس، ن كان االله سميع، فقبل أن تخلق السماء والأرض، وقبل أن توجد الملائإ: يتساءل البعض
 كان يتكلم ولمن كان االله يسمع؟ هل لم يكن االله سميعا قبل خلقة العالم، وصار هكذا بعد أن خلق يمن الذ



 االله يذن كانت سمة االله كسميع متوقفة فإكان االله سميعا بالقوة لا بالفعل؟ : يقول! وكأن االله قد تغير؟... العالم
 !).حاشا(  تظهر سماتهيل كان العالم ضروريا الله لك تعلن هذه السمة؟ أو قيتنتظر الخليقة لك

 خليقة؟ هل كان يحب نفسه؟ أم كان ي كان يحبه حين لم تكن هناك أي، فمن الذ"محب" ن قلنا االلهإ
 !ظهار حبه؟لإ سيخلقها، فتصير الخليقة ضرورية ييحب الخليقة الت

 كل سماته يفاالله ف...  الوحدانية نفس الوقت يحل مشاكلين الثالوث القدوس يعلن وحدانية االله وفإ
 يجدت فهذه السمة و...  من خلالها يمكننا أن نقول أنه سميع وكليم وخالق ورحيم الخيالت" الحب"يحمل سمة 

فالآب يحب الابن منذ الأزل، والروح . ظهار طبيعتهلإاالله منذ الأزل وتبقى إلى الأبد، ولا يحتاج إلى الخليقة 
 يحب والمحبوب والحب ي الثالوث يوجد الذي فف، الابنينبثق من الآب ومستقر فالقدس هو الحب ذاته الم

 .ضافات إلى جوهر االلهإ وهذه جميعها ليست ،ذاته
 االله ياالله محب قبل الخليقة وبعد الخليقة وتبقى طبيعة الحب فيه لا بسبب وجودنا لكنها عاملة ف

 .ومعلنة فيه منذ الأزل وإلى الأبد


